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أوتــور، الاقتصــادي بمعهــد ماساتشوســتس  ديفيــد  كريــس ويليــش يقــدم لمحــة عــن شــخصية 

للتكنولوجيا الذي حقق أعمالا رائدة بشــأن آثار الواردات على ســوق العمل في الولايات المتحدة

متأخرا
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شخصيات اقتصادية

التفتح 
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شخصيات اقتصادية

ســتجد  الغــداء  ســاعة  أوتــور  ديفيــد  بمكتــب  مــررت 

أســتاذ الاقتصــاد بمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا 

مــع  الســوداني  الفــول  زبــدة  مــن  سندويتشــا  يمضــغ 

مربــى الجيلــي يحضــره كل يــوم مــن منزلــه. والمســألة لا تقتصــر 

الجيلــي  مربــى  مــع  الســوداني  الفــول  لزبــدة  أوتــور  حُــب  علــى 

فحســب، ولكــن ذلــك يوفــر لــه الوقــت الــذي يســتغرقه للنــزول إلى 

الأســفل. الطابــق  في  الكافيتريــا 

وخــال مقابلــة أجريــت معــه في الفتــرة الأخيــرة، قــال أوتــور 

البالــغ مــن العمــر 53 عامــا مــن مكتبــه الــذي يطــل علــى نهــر 

تشــارلز »لــن أضيــع ســاعة مــن وقتــي أبــدا.« ويضيــف »إذا لم 

أكــن أعمــل، فإننــي أقــوم بشــيء آخــر مفيــد.« ويمكــن أن يكــون 

ذلــك الشــيء الإبحــار مــع ابنــه، أو التزلــج كقائــد فريــق هوكــي 

الجليــد بالجامعــة، أو فــك الأدوات الكهربائيــة وتركيبهــا مــرة 

أخــرى.

فعلــم الاقتصــاد يتعلــق أساســا بالنــدرة، ويبــدو أن الوقــت 

نــادر جــدا بالنســبة لأوتــور الــذي بــدأ متأخــرا في هــذه المهنــة 

بــه  اللحــاق  يتعيــن  الــذي  الكثيــر  أمامــه  يــزال  لا  أنــه  ويعتقــد 

— علــى الرغــم مــن المكانــة البــارزة التــي حققهــا بالدراســات 
الرائــدة عــن أثــر التجــارة والتكنولوجيــا علــى ســوق العمــل في 

لأوتــور  الكبيــرة  البحــوث  مجموعــة  وتعــد  المتحــدة.  الولايــات 

عــن  أكاديميــة  مجــات  في  مقــالا   ٢9  — العمــل  ســوق  عــن 

والحــد  الإعاقــة  اســتحقاقات  بيــن  مــا  تتــراوح  موضوعــات 

الأدنــى لأجــور — مفعمــة باحتــرام كرامــة العمــل والتعاطــف 

مــن  البطالــة  تحُدثــه  مــا  إزاء  والقلــق  المحرومــة،  الفئــات  مــع 

المحليــة. والمجتمعــات  الأســر  علــى  أضــرار 

ويقــول أوتــور »إن التعطيــل شــيء فظيــع.« ويســتطرد قائــا 

ويمنحهــم  النــاس.  لحيــاة  ومعنــى  هيــكا  يعطــي  العمــل  »إن 

مــع  يتفــق  لا  وهــو  اجتماعيــة.«  حلقــة  لهــم  ويوفــر  هويــة. 

الاقتصادييــن الذيــن يــرون العمــل علــى أنــه الســعر الــذي ندفعــه 

ليكــون بوســعنا الاســتهاك. فيقــول »هــذا ليــس صحيحــا بالمــرة 

بالنســبة لمــا يفعلــه معظمنــا. فإننــا يمكــن أن ندفــع لنحتفــظ 

بوظائفنــا.«

وبالنســبة لشــخص أكاديمــي، فلديــه مقــدار غيــر عــادي مــن 

الخبــرة بالحيــاة العمليــة: استشــاري في برمجيــات الحاســوب، 

بإحــدى  إداري  ومســاعد  المحروميــن،  لأطفــال  ومــدرس 

لموضوعــه  عمليــا  فهمــا  ذلــك  كل  أعطــاه  وقــد  المستشــفيات. 

النظريــات  لاختبــار  الجامــدة  الوقائــع  اســتخدام  إلى  والميــل 

الاقتصادية التي يقرأها، وأن يشــكك فيها في بعض الأحيان.

ولنأخــذ مثــال دراســات أوتــور عــن أثــر الــواردات مــن الصيــن 

كان  فعندمــا  المتحــدة.  الولايــات  في  المصانــع  عمــال  علــى 

طالبــا بالدراســات العليــا في كليــة جــون كينيــدي للدراســات 

كان  التســعينات،  أواخــر  في  هارفــارد  بجامعــة  الحكوميــة 

في  الوظائــف  انخفــاض  أســباب  يناقشــون  الاقتصاديــون 

اتجــاه  أنــه  إلى  وخلصــوا  الأمريكيــة  التحويليــة  الصناعــات 

مــا  وبقــدر  الرئيســي.  الســبب  هــي  الأتمتــة  وأن  الأجــل  طويــل 

كان العمــال مســرحين بســبب المنافســة الناتجــة عــن الــواردات، 

في  نســبية  بســهولة  أخــرى  وظائــف  يجــدوا  أن  يمكــن  فإنهــم 

والمرنــة. الكبيــرة  الأمريكيــة  العمــل  ســوق 

ويقــول أوتــور »في الوقــت الــذي أوشــك فيــه النقــاش علــى 

الانتهــاء، كانــت الحقائــق تتغيــر. فقــد كان لصعــود الصيــن أثــر 

كبيــر ولم يكــن النــاس ياحظونــه.« 

العالميــة في  التجــارة  الصيــن لمنظمــة  فقــد أدى انضمــام 

عالميــة  اقتصاديــة  كقــوة  تســريع صعودهــا  إلى  عــام ٢٠٠١ 

يمكــن أن تســتفيد مــن مجموعــة كبيــرة مــن العمالــة الرخيصــة 

منخفضــة  كهربائيــة  وأجهــزة  ومنســوجات  أثــاث  لإنتــاج 

الســعر. وبيــن عامــي ١99١ و٢٠١٢، قفــز نصيــب الصيــن مــن 

إلى ٢4%. مــن %4  العالميــة  التحويليــة  الصناعــات 

عميقــة  المتحــدة  الولايــات  في  للعمــال  الصدمــة  وكانــت 

مــن  دورن  ديفيــد   — وزمــاؤه  أوتــور  يزعــم  كمــا  وطويلــة 

كاليفورنيــا  جامعــة  مــن  هانســن  وغــوردن  زيــورخ  جامعــة 

بســان دييغــو. ففــي مقــال صــدر في عــام ٢٠١3، أشــاروا إلى 

أن الــواردات الصينيــة مســؤولة بشــكل مباشــر عــن فقــدان 53.١ 

مليــون وظيفــة بالمصانــع بيــن عامــي ١99٠ و٢٠٠٧ — أي 

خُمــس الانخفــاض الكلــي في العمالــة بالصناعــات التحويليــة 

في البلــد بأكملــه. وكانــت هــذه الخســارة في الوظائــف تتركــز 

في مناطــق البلــد المعرضــة مباشــرة للمنافســة الصينيــة، وفي 

الصناعــات  في  الوظائــف  انخفــاض  كان  الأخــرى،  المناطــق 

التحويليــة أكثــر مــن متواضــع.«

الصيــن« كمــا  أن »صدمــة  الباحثــون إلى  والأهــم، خلــص 

الصناعــات  خــارج  تمتــد  اســتفزازي،  بشــكل  عليهــا  أطلقــوا 

بالمنافســة  مباشــرة  متأثــرة  غيــر  صناعــات  إلى  التحويليــة 

العمالــة،  توظيــف  وتراجــع  المورديــن.  مثــل  الــواردات،  مــن 

ومســتويات الأجــور، ومشــاركة قــوة العمــل في أســواق العمــل 

أشــارت  لاحقــة،  دراســة  )وفي  أكثــر.  أو  عقــد  لمــدة  المحليــة 

تقديراتهــم إلى أن خســائر الوظائــف بشــكل غيــر مباشــر تبلــغ 

الآراء  حــول  الشــكوك  النتائــج  هــذه  وتثيــر  وظيفــة.(  مليــون 

المقبولــة بشــأن تنقــل العمالــة. ولم يكــن مــن الســهل أن ينتقــل 

يغيــروا  أن  أو  بالوظائــف  مليئــة  أخــرى  مناطــق  إلى  العمــال 

الاقتصاديــون. افتــرض  كمــا  مهنهــم 

ويقــول لورنــس كاتــز، رئيــس الفريــق المشــرف علــى رســالة 

أوتــور بجامعــة هارفــارد ومتعــاون معــه في أعمــال مــن حيــن 

إلى آخــر »شــكك ديفيــد في هــذه الحكمــة الســائدة. وقــد واصــل 

النــاس الاعتمــاد علــى أدلــة قديمــة ترجــع إلى ١٠ ســنوات أو 

نتيجــة  احتــكاكات  هنــاك  تكــون  أنــه  إلى  وبالنظــر  ســنة.   ٢٠

الانتقــال، فإننــا نــرى أن تكاليــف التجــارة تكــون أكبــر بكثيــر 

عمــا كنــا نعتقــد.«

»العمل يعطي هيكلا 

ومعنى لحياة الناس. 

ويمنحهم هوية.«

إذا
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الإحســاس  مــن  أفــاد  قــد  الصيــن  عــن  أوتــور  عمــل  كان 

العميــق بالقلــق مــن فقــدان وظائــف الفئــة المتوســطة الــذي عكــر 

حملــة الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة في عــام ٢٠١6. وفي 

وزمــاؤه  أوتــور  خلــص  ديســمبر ٢٠١6،  دراســة صــدرت في 

إلى أن صدمــات التجــارة تدفــع الناخبيــن إلى طــرفي الطيــف 

السياســي. وفي مقــال آخــر، أوضحــوا كيــف يــؤدي انخفــاض 

المجتمعــات  في  الشــباب  أجــور  وانخفــاض  العمــل  آفــاق 

المعرضــة للتجــارة إلى تقليــل الرغبــة فيهــم كأزواج محتمليــن، 

وارتفــاع معــدلات  الــزواج  انخفــاض معــدلات  يســهم في  ممــا 

وحيــدات.  لأمهــات  المولوديــن  الأطفــال 

ويمثــل التغيــر التكنولوجــي مصــدرا آخــر للقلــق العــام — 

وهــو موضــوع مثيــر بالنســبة لأوتــور الــذي ألهمــت جــزء منــه 

اســتخدام  انتشــار  فمــع  الحاســوب.  علــوم  مجــال  في  خلفيتــه 

القــرن  نهايــة  مــن  بالقــرب  والعمــل  المنــزل  في  الحاســوب 

الإلمــام  أدى  كيــف  دراســة  في  الاقتصاديــون  بــدأ  الماضــي، 

بمهــارات الحاســوب إلى زيــادة قيمــة النــاس في ســوق العمــل.

وانتهــج أوتــور منهجــا مختلفــا. فقــد أوضــح مهــام محــددة 

يقــوم بهــا العمــال — مثــل تحريــك شــيء مــا أو إجــراء حســاب مــا 

— ونظــر إلى تلــك التــي يمكــن القيــام بهــا بواســطة الحاســوب. 
وخلــص هــو وزمــاؤه إلى أنــه حتــى إذا كانــت الحواســيب حلــت 

محل العديد من المهام الروتينية العادية للوظائف »متوســطة 

المهارات«، مثل حفظ الســجات أو العمل كأمين صندوق، فقد 

أدت إلى تفاقــم قيمــة مهــارات حــل المشــكات وقابليــة التكيــف 

والإبــداع التــي كانــت تتســم بهــا الوظائــف المهنيــة والإداريــة. 

وفي الوقــت ذاتــه، لم يتيســر اســتخدام الحواســيب لتحــل محــل 

بعــض المهــام اليدويــة، مثــل تلــك التــي يقــوم بهــا عمــال النظافــة 

أو الوجبــات الســريعة. وكانــت النتيجــة زيــادة الاســتقطاب في 

ســوق العمــل، حيــث ذهبــت معظــم مكاســب الأجــور إلى العمــال 

أصحــاب أعلــى وأدنــى المهــارات في حيــن ضاقــت فئــة أصحــاب 

المهــارات المتوســطة.

وقــد نشــأت هــذه الرؤيــة مــن دراســة في عــام ٢٠٠٢ للعمــال 

في بنــك مــا قــام بتركيــب برمجيــة جديــدة لتجهيــز الشــيكات، 

وهــي مهمــة كان يقــوم بهــا موظفــو البنــوك يدويــا منــذ أواخــر 

القــرن التاســع عشــر. وقضــى أوتــور وزمــاؤه ريتشــارد مورنيــن 

وفرانــك ليفــي مــن جامعــة هارفــارد ســاعات لا تعــد ولا تحصــى 

والمديريــن  الموظفيــن  مــع  مقابــات  أجــروا  حيــث  البنــك  في 

وشــاهدوا الناس أثناء العمل. واكتشــفوا أنه في حين أن برامج 

الكومبيوتــر يمكــن أن تجهــز 9٧% مــن الشــيكات، لا يــزال يتعيــن 

أن يجهــز النــاس النســبة المتبقيــة البالغــة 3% — التــي تنطــوي 

علــى مشــكات مثــل الســحب علــى المكشــوف والتوقيعــات غيــر 

المقــروءة. ويمكــن بعــد ذلــك إعــادة تنظيــم عمــل هــؤلاء الموظفيــن 

بطريقــة تتطلــب مزيــدا مــن المهــارات.

ويقــول أوتــور »النــاس يعملــون الأن بمجموعــات أوســع مــن 

أكبــر عــن مجــرد  الحســابات ويقومــون بحــل مشــكات بشــكل 

تجهيــز المعامــات.«

ويترســخ جــزء كبيــر مــن دراســات أوتــور وأعمالــه البحثيــة 

في العمــل الميــداني. وحيــن كان يعــد دراســة عــن ســبب تقديــم 

شــركات المســاعدة المؤقتــة تدريبــا عمليــا في الوقــت الــذي يبــدو 

فيــه أنــه مــن الواضــح أنهــا لــن تســتفيد منــه، ســجل أوتــور نفســه 

كمتقــدم للعمــل بإحــدى هــذه الشــركات لاكتســاب خبــرة عمليــة 

الشــركات  أن هــذه  الشــخصية. واكتشــف  مــن عمليــة المقابلــة 

الموظفيــن  لــدى  الــذي  الدافــع  لتقييــم  مجانيــا  تدريبــا  توفــر 

اســتعداد  علــى  كانــوا  الذيــن  النــاس  جــذب  كيفيــة  ولتعلــم 

للتحســن.

وبالمثــل، يترســخ اهتمامــه بالتغيــر التكنولوجــي في خبرته 

الحياتيــة: فقــد علّــم نفســه في المدرســة الثانويــة علــى برمجــة 

 Radio Shack وهــو  الأولى،  الشــخصية  الحواســيب  أحــد 

TRS-80. غيــر أن مســاره مــن الحواســيب إلى علــم الاقتصــاد 
لم يكــن مســارا مباشــرا.

فقــد التحــق بجامعــة كولومبيــا ولكــن ســرعان مــا تركهــا 

)موضحــا »كنــت غيــر ناضــج بالمــرة«( وانتقــل مــرة أخــرى إلى 

مدينتــه الأم، بوســطن، حيــث عمــل كمســاعد إداري في إحــدى 

ثــم  المستشــفى  في  برمجيــات  مطــور  وأصبــح  المستشــفيات. 

انضــم إلى صديــق لــه يعمــل في مجــال تقديــم الاستشــارات بــأن 

البرمجيــات، مثــل إعــداد قواعــد البيانــات للبنــوك.

وعندمــا عــاد إلى الكليــة، وهــذه المــرة في جامعــة توفتــس 

بمدينــة مدفــورد في ماساتشوســتس، تخصــص أوتــور في علــم 

النفــس لكــي يصبــح طبيبــا نفســيا ســريريا مثــل والديــه. 

إلى  يقــول »خلصــت  عــام ١989،  ولكــن عنــد تخرجــه في 

كنــت  الــذي  النفــس  علــم  مــن  لجــزء  بالنســبة  الأقــل  علــى  أنــه 

مقتنعــا  أكــن  لم  ولكننــي  كثيــرا  الأســئلة  أحــب  كنــت  أدرســه، 

شخصيات اقتصادية

اهتمام الاقتصادي ديفيد أوتور 

العميق بالتغير التكنولوجي 

كان نابعا من تجربته 

الشخصية.
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تمامــا بالأســاليب والإجابــات. وكانــت لــدي هــذه الرغبــة في 

اهتــم بالمشــكات  كنــت  والهندســة، ولكننــي  علــوم الحاســوب 

الاجتماعيــة، ولم أكــن أعــرف كيــف يمكــن أن أجمــع بيــن الاثنيــن 

معــا.«

اشــتراها بمبلــغ  قــد  فصعــد إلى ســيارة دودج كولــت كان 

البلــد بــدون أي خطــة واضحــة في  ٢5٠ دولارا وقادهــا عبــر 

ذهنــه. وبينمــا هــو يســتمع إلى الراديــو علــى الطريــق، عــرف أن 

كنيســة تتبــع طائفــة المســيحيين المنهاجييــن )بروتســتانت( في 

ســان فرانسيســكو ســتبدأ برنامجــا لتعليــم مهــارات الحاســوب 

لأطفــال المدينــة. وتطــوع أوتــور للعمــل هنــاك وأصبــح مديــرا 

تعليميــا بعــد فتــرة قصيــرة.

فيقــول »رأيــت أن هــذا أقــرب لمــا أبحــث عنــه. فمــن ناحيــة، 

علــى  أعمــل  كنــت  الأخــرى  الناحيــة  ومــن  تقنيــا،  العمــل  كان 

لــه معنــى بالنســبة لي.« مســائل اجتماعيــة، وهــو مــا كان 

عــن  يبحثــان  وهمــا  تاتســوتاني  ماريــكا  زوجتــه  والتقــى 

شــريك بالمنــزل في مدينــة أوكانــد بولايــة كاليفورنيــا. وفي 

العليــا  بالدراســات  طالبــة  تاتســوتاني  كانــت  الوقــت،  ذلــك 

بجامعــة كاليفورنيــا في بيركلــي. وهــي تعمــل الآن لحســابها 

مجــالي  في  استشــارية  وخبيــرة  ومحــررة  ككاتبــة  الخــاص 

الطاقــة والبيئــة. ولديهمــا ثاثــة أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن 

عامــا. و٢٠   ١3

وبعــد الإقامــة ثــاث ســنوات في كاليفورنيــا، قــرر أوتــور، 

الــذي لا يهــدأ أبــدا، أن الوقــت قــد حــان لانتقــال. ومــازح بتقديــم 

برنامــج  النهايــة  في  اختــار  لكنــه  الطــب،  كليــات  إلى  طلبــات 

السياســة العامــة بكليــة جــون كينيــدي بجامعــة هارفــارد التــي 

اكتشــف فيهــا أوتــور، نتيجــة دورات الاقتصــاد المطلوبــة، مجــال 

عملــه المســتقبلي. ويقــول »لم أكــن اصــدق. فلمــاذا لم يبلغنــي 

فهــذا  عنــه.  أبحــث  كنــت  الــذي  مــا  فهــذا  ذلــك؟  عــن  أبــدا  أحــد 

المجــال يتنــاول المشــكات التــي اهتــم بهــا، ولكنــه يقــوم بذلــك 

باســتخدام الأســاليب التــي تحظــى بتقديــر وقيمــة مــن جانبــي 

واســتمتع بهــا.«

معــه  )وتعــاون  أتــور  أســاتذة  أحــد  وهــو  مورنيــن،  وكان 

فيمــا بعــد بشــأن الدراســة المتعلقــة بالبنــوك( معجبــا بفضولــه 

وحماســه. ويقــول »كانــت خلفيتــه في مجــال علــم النفــس عامــا 

مهمــا فيمــا أعتقــد وأعطتــه منظــورا أوســع للنظــر إلى المشــكات 

مقارنــة بدارســي علــم الاقتصــاد فقــط.« 

ووجــد  الدكتــوراه  علــى  أوتــور  حصــل   ،١999 عــام  وفي 

مثــل  مؤسســات  أن  إحساســه  وكان  العمــل،  ســوق  في  نفســه 

الجــد  محمــل  تأخــذه  لــن  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  معهــد 

كاقتصــادي لأن الدرجــة التــي حصــل عليهــا كانــت في مجــال 

أوليفييــه بانشــار،  العامــة. وبالتــالي عندمــا طلبــه  السياســة 

عميــد كليــة الاقتصــاد في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا 

آنــذاك ليعــرض عليــه الوظيفــة، شــعر أوتــور بالخــوف لدرجــة أنــه 

لم يكــن يريــد الــرد علــى المكالمــة في البدايــة.

فيتذكــر قائــا »كنــت مرعوبــا. وشــعرت مــن ناحيــة إننــي 

أكثــر النــاس حظــا في المهنــة بأكملهــا، ومــن الناحيــة الأخــرى 

إننــي في غيــر محلــي تمامــا. فمــا الــذي أفعلــه هنــا؟«

ويقــول بانشــار الــذي أصبــح فيمــا بعــد كبيــر الاقتصادييــن 

في  الزمــاء  كبيــر  مــن  الآن  وهــو  الــدولي  النقــد  صنــدوق  في 

معهــد بيترســون لاقتصــادات الدوليــة في واشــنطن العاصمــة 

»لقــد كان تعييــن ديفيــد بالفعــل غيــر عــادي بالنســبة لمعهــد 

شــعور  هنــاك  كان  ولكــن  للتكنولوجيــا.  ماساتشوســتس 

علــى  أقنعتنــا  العمــل  في  وجديــة  حقيقيــة  وموهبــة  بالهــدف 

حــق.« علــى  كنــا  وبالفعــل  الاختيــار. 

أوتــور  علــى  صعبــة  ســنتين  أول  فتــرة  كانــت  ذلــك  ومــع 

في  الكافيــة  النظريــة  الأساســيات  تنقصــه  أنــه  شــعر  الــذي 

أنــه تــم تكليفــه بتدريــس مــادة علــى  علــم الاقتصــاد. ويتذكــر 

المســتوى الجامعــي في نظريــة الاقتصــاد الكلــي وكان يشــك في 

لذلــك.  أنــه مؤهــل 

ويقــول »في البدايــة، كنــت أشــعر إننــي بالفعــل لا أعــرف هــذه 

المــادة، وينبغــي ألا أقــوم بتدريســها. ثــم فكــرت وقلــت إذا هــذه 

طريقــة جيــدة لتعلمهــا.«

وقــت مضــى،  أي  مــن  أكثــر  مشــغول  أوتــور  الأيــام،  وهــذه 

تعيينــه  تــم  فقــد  انخفاضــا.  أكثــر  توتــره  مســتوى  كان  وإن 

مديــرا مشــتركا لبرنامــج دراســات العمــل في المكتــب الوطنــي 

للبحــوث الاقتصاديــة، إلى جانــب ألكســندر مــاس مــن جامعــة 

الاقتصــاد  نظريــة  مــادة  بتدريــس  حاليــا  يقــوم  برينســتون. 

وهــو  الجامعــة.  لطلبــة  العامــة  والسياســة  التطبيقــي  الجزئــي 

الاقتصاديــة  الصدمــات  تُشــكل  كيــف  بشــأن  بحوثــه  يواصــل 

المعتقــدات السياســية وبنيــة الأســرة الأمريكيــة. وقــد شــرع في 

دراســة طموحــة متعــددة الســنوات عــن أثــر المعونــة الماليــة علــى 

بهــا. الدراســة  وإكمــال  بالكليــات  الحضــور 

كان  إذا   — للنــوم  ســاعات  ســت  ذلــك  كل  لــه  ويتــرك 

يشــتكي. لا  ولكنــه  محظوظــا. 

ويقــول إن النــاس اتســموا بكــرم كبيــر في توجيهــه وإعطائــه 

الفرصــة للتعلــم وهــو مــا شــكّل مســاره الوظيفــي. وهــو يريــد 

أن يقــدم هــذا الكــرم للغيــر في المســتقبل. »لقــد كنــت محظوظــا 

جــدا.« 

كريس ويليش من فريق العمل في مجلة التمويل والتنمية.
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